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مبادرة بيلين - الحسيني للكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية:

مصير دون حق تقرير المصير
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ــة  ــادرة الكونفدرالي ــة مب ــال إلى مناقش ــذا المق ــعى ه يس

الإسرائيليــة الفلســطينية التــي ارتبطــت إعلاميـًـا باســم يوسي 

بيلــن أحــد مهنــدسي اتفاقــات اوســلو، وذلــك عــى الرغــم 

مــن وجــود شريكــة فلســطينية هــي المحاميــة والمستشــارة 

القانونيــة للوفــد الفلســطيني المفــاوض في التســعينيات مــن 

ــراءة  ــعى إلى ق ــا يس ــيني.  كم ــة الحس ــاضي هب ــرن الم الق

مركّبــات المبــادرة ودوافعهــا ويجُــري مقاربــات بينهــا وبــن 

ــا  ــكًا فيه ــن شري ــوسي بيل ــي كان ي ــرى الت ــادرات الأخ المب

ــد  ــف عن ــري التوق ــادرة يج ــة المب ــا. في مناقش ــادرًا له ومب

ــتوطنين،  ــألة المس ــن في مس ــا بيل ــي يطرحه ــوغات الت المس

ولمــاذا يــرى بهــم الطــرف الأول الــذي ينبغــي التوجّــه إليــه 

ومناقشــته بشــأن المبــادرة، إضافــةً إلى مســعاه والحســيني 

ــم،  ــة لاعتمادهــا إطــارًا لحــل دائ لتحويلهــا إلى وثيقــة دولي

ــة  ــار الشرعي ــن إط ــروج ع ــوم الخ ــرّق إلى مفه ــم التط ويت

ــل  ــألة: ه ــى مس ــة ع ــال للإجاب ــعى المق ــة. ويس الدولي

ــة  ــل للحقب ــراتيجيات إسرائي ــة لاس ــادرة تمهيدي ــي مب ه

ــاس؟.  ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــة الرئي ــد مرحل ــا بع م

ــن  ــدد م ــن ع ــات ب ــان التباين ــال إلى تبي ــعى المق ــا يس كم

الحــل  مســألة  في  وبالــذات  الكونفدراليــة،  طروحــات 

ــال  ــتيطاني مق ــل مــع الاســتعمار الاس ــري في التعام التحري

مــا في أساســه تســليم بالواقــع. وهــل هنــاك قيمــة إضافيــة 

ــطينية  ــة فلس ــل في مرحل ــكال الح ــغالات بأش ــرة الانش لكث

ــادرة  ــت ق ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غ ــة م ــة متردّي وعربي

ــار حــل  ــول؟ وهــل بالإمــكان الجــزم باندث ــاج حل عــى إنت

ــة »اســتحالة  الدولتــن، وهــذا مرتبــط بمــدى صمــود مقول

ــال  ــش المق ــم يناق ــتوطنين«؟ ث ــتوطَنات والمس ــاء المس إخ

ــة  ــا علاق ــن«؟ وم ــلّ الدولت ــاً »ح ــى فع ــل انته ــألة ه مس

ذلــك بكثــرة الانشــغال بالصيــغ المســتقبلية في حــن يبتعــد 

أمير مخول
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الحــل، وكذلــك بمســألة حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر 

ــة. ــل المقترح ــة الح ــن صيغ ــتقلّ ع ــكل مس ــره بش مص

الكونفدرالية الإسرائيلية الفلسطينية  – 

مبادرة يوسي بيلين وهبة الحسيني
عــى امتــداد عامــن، أعــدّ يــوسي بيلــن الوزيــر 

ــس  ــا رئي ــل ولاحقً ــزب العم ــن ح ــابق ع ــي الس الإسرائي

ــع  ــلو، م ــات أوس ــدسي اتفاقي ــد مهن ــس، وأح ــزب ميرت ح

المحاميــة الفلســطينية هبــة الحســيني المستشــارة القانونيــة 

للوفــد الفلســطيني المفــاوض في ســنوات التســعينيات، 

ــن مــن شــخصياّتٍ  ــا لفيــف مــن المســاهمين الآخري ومعهم

أكاديميــة وأمنيـّـة، خطــة تفصيليــة لحــل ســلمي يقــوم عــى 

مبــدأ الكونفيدراليــة بــن دولتــن مســتقلتين همــا إسرائيــل 

ــم  ــام للأم ــن الع ــا للأم ــم تقديمه ــى أن يت ــطين، ع وفلس

المتحــدة ومســؤولين في الإدارة الأميركيــة،  منهــم نائبــة وزيــر 

الخارجيــة وينــدي شــرمان، وعضــو مجلــس الأمــن القومــي 

ــي  ــف، وه ــارا لي ــا برب ــط وافريقي ــرق الأوس ــؤون ال لش

ــة  ــؤون العربي ــةً في الش ــم تجرب ــراء وأكثره ــم الخ ــن أه م

والإسرائيليــة، كمــا أكــد بيلــن أنــه »تــم إطــاع مســؤولين 

ــك  ــة«. كل ذل ــوّدة الخط ــى مس ــن ع ــطينيين وإسرائيلي فلس

ــم. ــمائهم ومراكزه ــن أس ــاح ع دون الإفص

لقــد اســتعرض بيلــن جوهــر الخطــة في مقابلــة خــصّ 

ــبقتها  ــتوطنين، وس ــة للمس ــابعة المخصص ــال الس ــا القن به

بيــوم واحــد تصريحاتــه وتصريحــات هبــة الحســيني 

ــة  ــو الخط ــباط 2022. تدع ــرس 7 ش ــييتد ب ــة أسوش لوكال

ــق  ــم المناط ــتقلة في معظ ــطين المس ــة فلس ــة دول إلى إقام

الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 في الضفــة الغربيــة وغــزة 

ــف  ــو 500 أل ــة لنح ــمح الخط ــة، وستس ــدس الشرقي والق

ــاء  ــة بالبق ــة المحتل ــة الغربي ــودي في الضف ــتوطن يه مس

هنــاك، مــع ضــم مســتوطنات كبــرة بالقــرب مــن الحــدود 

]حــدود 1967[ لإسرائيــل في تبــادل لــأراضي، عــى أن تمنــح 

إسرائيــل مناطــق بالمســاحة نفســها لدولة فلســطين. وســيتم 

منــح المســتوطنين الذيــن يعيشــون في عمــق الضفــة الغربيــة 

خيــار الانتقــال الى إسرائيــل أو أن يصبحــوا ســكاناً يتمتعــون 

ــة فلســطين. وســيتم الســماح للعــدد  بإقامــة دائمــة في دول

ــاورة،  ــدول المج ــطينيين في ال ــن الفلس ــن اللاجئ ــه م نفس

بالانتقــال إلى إسرائيــل كمواطنــن فلســطينيين مــع امكانيــة 

إقامــة دائمــة في إسرائيــل. وإن بقــي نصــف مليــون 

ــن  ــل م ــدد مماث ــمح لع ــا يس ــة، فعنده ــتوطن في الضف مس

اللاجئــن الفلســطينيين بالعــودة إلى دولــة فلســطين وحمــل 

ــل  ــة إسرائي جنســيتها وعندهــا بمســتطاعهم الإقامــة في دول

ــتوطن  ــف مس ــة أل ــي مائ ــا إذا بق ــة، وعمليً ــس المواطن ولي

فيســمح للعــدد نفســه مــن اللاجئــن بالإقامــة في إسرائيــل. 

ــة  ــى إقام ــول ع ــم الحص ــاح له ــن المت ــدد اللاجئ أي أن ع

ــتوطنين  ــإرادة المس ــاف ب ــة المط ــوط في نهاي ــل من في إسرائي

ــم.  وقراره

كمــا تنــص الخطــة عــى أنــه ســيكون لإسرائيــل 

ــى  ــقان ع ــا تنسّ ــان، لكنهم ــان منفصلت ــطين حكومت وفلس

أعــى المســتويات بشــأن الأمــن والبنيــة التحتيــة والقضايــا 

الأخــرى التــي تؤثــر عــى كلا الشــعبين. وفي القنــال 

ــتوطن  ــاع مس ــم اقت ــن يت ــه »ل ــن بأن ــد بيل ــابعة، أك الس

ــة  ــأنّ حماي ــن ب ــا صرح بيل ــادرة كم ــص المب ــد«.  تن واح

ــش  ــؤولية الجي ــون بمس ــة تك ــة الكونفدرالي ــدود للدول الح

ــن مــن أي  ــي وســاح الجــو لتحمــي حــدود البلدي الإسرائي

ــي  ــك يعن ــادرة فذل ــق المب ــال تطبي ــي. في ح ــدو خارج ع

ــب. ــراع والَمطال ــة ال نهاي

ــض  ــيني - بغ ــه الحس ــا تطرح ــن وم ــه بيل ــا يطرح م

النظــر عــن نوايــا المبادريــن - يخُضِــع فعليـًـا، حــق الشــعب 

ــؤدي  ــددة، لا ت ــة مح ــره لصيغ ــر مص ــطيني في تقري الفلس

ــي  ــل يبُق ــديّ ب ــاس ن ــى أس ــة ع ــرورة إلى كونفدرالي بال

الســيطرة الإسرائيليــة اليهوديــة. فهــو لا يتحــدث عــن دولــة 

فلســطينية ذات ســيادة ولا عــن حــق تقريــر المصير للشــعب 

ــة وحــق  ــة في ســياق الكونفدرالي ــل عــن دول الفلســطيني ب

ــارًا  ــا، اعتب ــم، وعمليً ــع القائ ــن الوض ــر ضم ــر المص تقري

مــن آخــر نقطــة وصــل إليهــا توســع المــروع الاســتعماري 

ــن  ــى ع ــدث حت ــه. لا يتح ــي وتعمق ــتيطاني الصهيون الاس

ــام 1967.  ــة ع ــق المحتل ــن كل المناط ــل م ــحاب إسرائي انس

ثــم إذا كانــت صيغــة الكونفدراليــة إطــارًا لحــل جــزء مــن 

ــات الــراع، فــإن كل مــا تطرحــه الخطــة المذكــورة  مركب

ــارخ  ــوازن الص ــا - ت ــن ال ــل م ــؤ، ب ــن التكاف ــرج م لا يخ

ــق  ــن منط ــس ع ــث لي ــى الأرض، والحدي ــوى ع ــن الق ب

الأمــور بالمســتوى النظــري وإنمــا هنــاك نظــام اســتعماري 

اســتيطاني احتــالي يســيطر عــى كل فلســطين، ولا تنحــر 

ســيطرته بالجانــب العســكري فحســب، بــل في كل مناحــي 

والتجاريــة  والتشــغيلية  والاقتصاديــة  المدنيــة  الحيــاة 

ــا  ــاد. كم ــرات الب ــى كل خ ــا، وع ــم وغيره ــج التعلي ومناه

ينــدرج هــذا النظــام ضمــن معيــار  »الأمــم الغنيــة«، حســب 

مواصفــات منظمــة الــدول المتطــورة OECD، بينمــا الشــعب 

الفلســطيني مُــدْرَج ضمــن الشــعوب الناميــة. بنــاءً عليــه لا 
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أســاس مــن التكافــؤ أو النديـّـة يمكــن ضمانهمــا في الفجــوة 

ــاق ســام.  ــى في ظــل اتف ــوازن القــوى حت ــة في ت الهائل

بين مبادرة الكونفدرالية ومبادرة جنيف
ــن  ــف م ــادرة جني ــر إلى مب ــكل كب ــادرة بش ــتند المب تس

ــم  ــاملة ت ــة وش ــام مفصّل ــة س ــي خط ــام 2003، وه الع

العمــل عليهــا مــن قبــل إسرائيليــن وفلســطينيين بارزيــن، 

بقيــادة بيلــن نفســه، اعتمــدت أساسًــا لهــا صيغــة الرئيــس 

ــة  ــي الصيغ ــل، وه ــارًا للح ــون إط ــبق كلينت ــي الأس الأميرك

ــون الأول  ــهر كان ــي في ش ــس الأميرك ــا الرئي ــي طرحه الت

ــة  ــدلاع الانتفاض ــاب ان ــه، وفي أعق ــاء ولايت ــل انته 2000 قب

الثانيــة ورفــض الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات التنازل 

ــه  ــدس، ورفض ــن الق ــودة، وع ــن في الع ــق اللاجئ ــن ح ع

ــة. ــة الأميركي ــاءات الإسرائيلي ــاع للإم الانصي

ــا  ــول ببنوده ــف أن القب ــة جني ــرت وثيق ــا، اعت بدوره

ــت،  ــا كان ــب أيًّ ــاءات والَمطال ــراع والادع ــاء ال ــي إنه يعن

ــدود  ــاس ح ــى إس ــا ع ــق عليه ــدود متف ــى ح ــم ع القائ

ــل  ــع إسرائي ــتيطانية م ــل الاس ــى الكت ــاء ع 1967 والإبق

ــش  ــن دون جي ــطينية م ــة فلس ــادل أراضٍ، ودول ــل تب مقاب

مقابــل ترتيبــات أمنيــة، والاعــراف المتبــادل بــن الدولتــن 

بصفتهمــا الوطنــن القوميــن كلٌّ لشــعبه، وتقســيم القــدس 

الشرقيــة بحيــث تتبــع الأحيــاء اليهوديــة إلى إسرائيــل 

ــل  ــة التنق ــان حري ــع ضم ــطين م ــطينية إلى فلس والفلس

ــا  ــة، كم ــن المقدس ــة الأماك ــة ومنالي ــكان المدين ــل لس بالكام

تضمنــت حــاً نهائيـًـا لمســألة اللاجئــن عــى أســاس 

ــة إشراف  ــض ومنظوم ــطين والتعوي ــة فلس ــال إلى دول الانتق

ــل.  ــق الح ــى تطبي ــة ع دولي

المبادرة والمستوطنون
إنّ طــرح المبــادرة للمســتوطنين بصفتهــم طرفًــا بحــدّ 

ــار  ــة اعتراضهــم عــى الحــل بالاعتب ــه، وأخــذ إمكاني ذات

د، لا يعنــي منحهــم وضعيــة خــارج إطــار اللاعــب  المشــدَّ

الإسرائيــي مقابــل الفلســطينيين، بــل إضافتهــم إلى قــوة 

دولــة الاحتــال - إسرائيــل في ميــزان القــوى المائــل أصلً 

ــة  ــغل الوثيق ــك تنش ــارخ، لذل ــكل ص ــا وبش لصالحه

ــتوطنين؛ أي  ــع المس ــادم م ــدم التص ــتٍ، في ع ــكلٍ لاف بش

ــا بامتيــاز للمســتوطنين يضاهــي  ــا الاعــراف ضمنيًّ فعليً

»حــق« تقريــر مصيرهــم ومصــر دولتهــم، وبمــا 

يناقــض القانــون الــدولي. بينمــا تســعى هبــة الحســيني 

إلى الاعــراف بهــذه المعضلــة، لكنهــا تراهــن عــى الإطــار 

الشــامل للحــل الــذي يجعلهــا مســألة قابلــة للضبــط. بل 

ــن - لا تطــرح حــق اللاجئــن بالعــودة  إنهــا - كمــا بيل

						          )أ.ف.ب(     »شبح« المستوطنين يطل برأسه من سيناريوهات الحلول. 
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إلاّ مرهونـًـا بعــدد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة الذيــن 

ســيكونون تحــت الســيادة الفلســطينية في يــوم مــا فيمــا 

لــو تــم تطبيــق الخطــة. يــرر بيلــن محاججتــه وخطتــه 

ــم  ــتوطنين بأنه ــاء المس ــتوطنات وإج ــاء المس ــدم إخ بع

»يهيمنــون عــى النظــام الســياسي في إسرائيــل، ذلــك الذي 

يــرى في الضفــة الغربيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن إسرائيــل« 

لكنــه يــدرك أن المجتمــع الــدولي يعتــر الاســتيطان غــر 

شرعــي ومنــاف للقانــون الــدولي. وعليــه بالإمــكان اعتبار 

ــا التفافيــة عــى الشرعيــة الدوليــة. هــذا المســلك طريقً

والحســيني  بيلــن  مــن  كلٍّ  لتصريحــات  وفقًــا 

ــة  ــابعة التابع ــال الس ــن في القن ــرس، وبيل ــيتد ب لأسوش

ــازلات  ــن التن ــد م ــة المزي ــب الخط ــتوطنين، تتطل للمس

ــاز  ــيني: »لاإج ــده الحس ــا تؤك ــذا م ــطينية، وه الفلس

ــود  ــر المنش ــر المص ــق تقري ــاق ح ــة وإحق ــة الدول إقام

ــدم  ــا، أن نق ــا حقً ــذ 1948، علين ــه من ــل علي ــذي نعم ال

بعــض التنــازلات«، وتضيــف مــن حيــث نقطــة الانطــاق 

ــرج  ــراف« كمخ ــدأ بالاع ــة ونب ــس العملي ــن نعك »نح

ــات  ــن الصعوب ــل بيل ــن لا يتجاه ــل. في ح ــو الح نح

ــه »في  ــر إلى أن ــه يش ــه، لكن ــدر نفس ــا صرح للمص كم

حــال تــمّ تجــاوُز التهديــد بالمواجهــات مــع المســتوطنين، 

فســيكون هــذا محفّــزًا لأولئــك المعنيــن بحــل الدولتــن، 

إذ إن صيغــة الكونفدراليــة ســتجعل هــذه المعضلــة أكثــر 

ــا  ــد م ــك يؤك ــو بذل ــر«. وه ــة أكث ــل ومجدي ــة للح قابلي

ــيصطدم  ــه س ــن لأن ــر ممك ــن غ ــل الدولت ــاه أن ح معن

بالمســتوطنين النصــف مليــون، في حــن أن الكونفدراليــة 

ــر  ــر المص ــق تقري ــع ح ــا يخُضِ ــكلة. بينم ــاوز المش تتج

والدولــة لمتطلبــات الكونفدراليــة التــي بــادر إليهــا. يبقى 

ــيكون  ــطيني س ــن فلس ــأي ثم ــاؤل ب ــؤال أو التس الس

ذلــك؟ وهــو مــا يقبلــه الطــرف الفلســطيني في المبــادرة 

عنــد الحديــث عــن تبادليــة التنــازلات. حســب الحســيني 

ــدل  ــر للج ــتوطنين »مث ــبة للمس ــراح بالنس ــإن الاق ف

ــي  ــة فه ــذه الجمل ــد ه ــا عن ــو توقفن ــر«، ول ــدّ كب إلى ح

ــى  ــأن حت ــذا الش ــاف به ــى الخ ــة ع ــن ناحي ــد م تأكي

بــن أطــراف الوثيقــة، بــل والقبــول بهــا عــى مضــض، 

ــة ليــس هــو مــا يحكــم  وفيهــا إشــارة إلى أن مبــدأ النديّ

ــادرة، فكــم بالحــري في حــال  التفاعــل بــن أطــراف المب

لــو تــمّ تطبيقهــا، فهنــاك مــن ســيدفع ثمنهــا ألا وهــو 

ــدولي. ــون ال ــطيني والقان ــعب الفلس الش

من نماذج الأمر الواقع المعاكس – 

الدولة أقوى من مستوطنيها؟!
في نظــرة لعــددٍ مــن المحطــات التاريخيــة أو المفصليــة 

نجــد أن مســألة المســتوطنات أو الانســحاب هــي قــرارات 

ــا.  ــن داخله ــلطة م ــا س ــو عليه ــة ولا تعل ــيادية للدول س

ــع  ــرٍ واق ــرب 1967 كأم ــد ح ــل بع ــت إسرائي ــد تعامل فق

ــيناء  ــرة س ــبه جزي ــتيطان في ش ــع الاس ــه م ــع عن لا تراج

ــح  ــة في رف ــدة – كتل ــن: واح ــن كتلت ــكّل م ــذي تش ال

ــا عــزل قطــاع غــزة عــن  ــت- هدفه ــة يمي ــة -كتل المصري

ســيناء، وضمّــت   ثــاث عــرة مســتوطنة أكبرهــا مدينــة 
يميــت، أمــا الكتلــة الثانيــة فتمثلــت بمســتوطنات »خليــج 
ــذا  ــه. ه ــتوطنات إلى حين ــاث مس ــت بث ــات«، وتمثل اي
ــد.  ــارات والقواع ــكري والمط ــد العس ــن التواج ــك ع ناهي
ــل شرم  ــهير »أفُضِّ ــان الش ــوشي دي ــول م ــك ق ــد ذل وأك
الشــيخ مــن دون ســام، عــى ســام بــدون شرم الشــيخ« 
ولــم تمــض ســنوات حتــى تــم الانســحاب مــن كل ســيناء 

ــتوطناتها.  ــل مس ــدم كام وه

ــلو  ــات أوس ــاب اتفاق ــل في أعق ــحبت إسرائي ــد انس لق

1993 ولاحقًــا مــن مســتوطنات في شــمال الضفــة لأن 

الفائــدة السياســية مــن الانســحاب باتــت أكــر مــن فائــدة 

ــا  ــا. كم ــة له ــة التحتي ــر البني ــا وتوف ــا وحمايته بقائه

ــام 2000  ــان في الع ــن لبن ــا، م ــر آنفً ــا ذك ــحبت كم انس

ــت  ــل، دفع ــراتيجي. في المقاب ــن الاس ــة والثم ــبب التكلف بس

ــطٍ  ــلٍّ بضغ ــن ح ــش ع ــل إلى التفتي ــة الأولى إسرائي الانتفاض

ــة  ــا الانتفاض ــا دفعته ــدولي، بينم ــع ال ــن المجتم ــا م أيضً

الثانيــة إلى اتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب، وأهمّهــا 

الانســحاب المذكــور مــن قطــاع غــزة وإخــاء المســتوطنين 

ــا،  ــن خارجه ــزة م ــار غ ــل حص ــتوطنات مقاب ــدم المس وه

فقــد جــاء الانســحاب مــن غــزة لأن إسرائيــل باتــت تدفــع 

ــتطيع أن  ــا لا تس ــا أو أنه ــدة بقائه ــن فائ ــى م ــا أع ثمنً

تتحملــه، أي لــم يــأت الانســحاب الإسرائيــي أحــادي الجانب 

ــرأي العــام،  مــن غــزة عــام 2005 نتيجــة لضغــط مــن ال

ــة، أو لأنّ المســتوطنين انصاعــوا  أو نتيجــة لضغوطــات دولي

للقــرار، بــل نتيجــة قــراءة اســراتيجية بعيــدة المــدى قــام 

بهــا شــارون وحكومتــه، ربمــا اســتلهم مركبــات منهــا مــن 

ــام 2000،  ــان الع ــوب لبن ــن جن ــي م ــحاب الإسرائي الانس

الــذي كان نتــاج قــراءة اســراتيجية بعيــدة المــدى لحكومــة 

ــا لا  ــي بدوره ــه، وه ــد في حين ــرة الأم ــاراك قص ــود ب إيه

ــة، ولا إلى  ــاج الإسرائيلي ــة الاحتج ــب إلى حرك ــن أن تنُسَ يمك

حركــة الأمهــات الثــاكلات »أربــع أمهــات«، فأثرهــا في حينــه 
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كان محــدودًا للغايــة وقــد جــرى توظيفهــا سياســياً لدعــم 

ــحاب. ــرار بالانس الق

تؤكــد الحالــة الإسرائيليــة أن الدولــة تملــك كل القــدرات 

لمعالجــة مســألة إخــاء المســتوطنات فيمــا لــو أرادت، 

ــا  ــك ثمنً ــدّدًا، وذل ــازل مج ــطينيين بالتن ــة الفلس دون مطالب

ــادرة  ــة ق ــي، والدول ــياسي الداخ ــي الس ــع الإسرائي للوض

ــم،  ــة به ــا معنيّ ــتوطنيها. إلا أنه ــاع لمس ــدم الانصي ــى ع ع

ومعنيــة بالمســتوطنين في عمــق الضفــة الغربيــة، وهــم مــن 

التنظيمــات الإرهابيــة التــي تعتــدي يوميـًـا على الفلســطينيين 

وتقتلــع زيتونهــم وتخــرّب مواســمهم، وتعتــدي عــى حيــاة 

النــاس، وهنــاك كل الســلطات المخوّلــة بردعهــم وتملــك كل 

ــارخ  ــم الص ــن الظل ــا م ــة، بينم ــر معنيّ ــا غ الأدوات، إلا أنه

المســتوطنين  هــؤلاء  بقبــول  مطالبتهــم  للفلســطينيين 

ومنحهــم إقامــة دائمــة في مســتوطناتهم المقامــة عــى أراضي 

ــم. ــا اعتداءاته ضحاي

مخاطر التنازل عن الشرعية الدولية 

أو »انتظار ما بعد حقبة أبو مازن«
ــة في  ــه الغني ــياسي وبتجربت ــه الس ــن بدهائ ــدرك بيل ي

ــي  ــل الت ــاذج الح ــن نم ــدد م ــلو وع ــات أوس ــة اتفاق هندس

ــن إلى  ــرب المقرب ــن أق ــه م ــة إلى كون ــا، إضاف ــعى إليه س

شــمعون بيريــس في حينــه وشريكــه في الوصــول إلى اتفاقــات 

ــة  ــة الدولي ــدود الشرعي ــارج ح ــلٍّ خ ــأنّ أيّ ح ــلو، ب أوس

بالإمــكان تمريــره فقــط في حــال كان إسرائيليـًـا - فلســطينياً، 

ــلو.  ــل في أوس ــا حص ــذا م ه

ــك  ــول إلى شري ــاعيَ للوص ــاك مس ــد أن هن ــك لا ب لذل

ــن أن  ــادرة، في ح ــل المب ــمي يقب ــادي رس ــطيني قي فلس

هنــاك إشــكالية بــأن الشريــك الفلســطيني الُمرتجَــى يجــب 

ــة؛  ــة الدولي ــن والشرعي ــلّ الدولت ــكًا بح ــون متمس أن لا يك

ــدًا«،  ــراً جدي ــك »تفك ــه يمتل ــيني بأن ــه الحس ــن تصف أي م

والمقصــود حســب المواصفــات الإسرائيليــة فلســطينيون ذوو 

نزعــة براغماتيــة واعتــدال ســياسي يتنازلــون بموجبــه عــن 

مبــدأ الدولــة أوّلً في بحــدود الرابــع مــن حزيــران 1967 ولا 

يــرون في المســتوطنات العقبــة الأكــر، بــل يقبلــون بفكــرة 

احتوائهــا. وهــذا مــا لا يتوفــر لــدى الرئيــس محمــود عبــاس 

المتمســك بالحــل المذكــور وبالشرعيــة الدوليــة. بنــاءً عليــه، 

ــة  ــادرة في مرحل ــذه المب ــزز ه ــو أن تتع ــعى ه ــإن المس ف

»مــا بعــد أبــو مــازن« كمــا تصفهــا مراكــز أبحــاث الأمــن 

ــة. ــي الإسرائيلي القوم

ــل  ــن قب ــطينية م ــب الفلس ــة النخ ــاعي هندس إن مس

ــراتيجية  ــا اس ــل إنه ــدة، ب ــت جدي ــال ليس ــة الاحت دول

هيمنــة وضبــط واســتنزاف دائمــة، لفــرض إزاحــة المنحــى 

وليــس  الدوليــة،  الشرعيــة  مســار  عــن  الفلســطيني 

ــك  ــل هنال ــة. ب ــل الكونفدرالي ــل ح ــن أج ــرورة م بال

مســاعٍ كثيفــة للضغــط عــى القيــادة الفلســطينية في م. ت. 

ــن  ــة ع ــق المنبثق ــة التحقي ــل لجن ــال عم ــلطة لإفش ف والس

ــيق  ــز التنس ــة إلى تعزي ــان، إضاف ــوق الإنس ــس حق مجل

الأمنــي وتعزيــز الرابــط المصلحــي للســلطة بدولــة الاحتــال 

ــو  ــةً ه ــر جوهري ــن الأكث ــي. لك ــيق المدن ــال التنس ــن خ م

ــر  ــو أم ــة، وه ــة الدولي ــوم الشرعي ــاوز مفه ــاعي لتج المس

ممكــن فقــط بالتوافــق مــع الفلســطينيين، وحــن يحصــل 

ــم  ــد يت ــاً، ق ــه. مث ــطيني مشروعيت ــق الفلس ــد الح يفق

إلغــاء وضعيــة فلســطين الخاصــة المتمثلــة باللجنــة المعنيــة 

بحقــوق الشــعب الفلســطيني في الأمــم المتحــدة، أو الوضعيــة 

ــي  ــدة، وه ــم المتح ــطينيين في الأم ــن الفلس ــة للاجئ الخاص

ــة  ــة وكال ــا وأنّ مكان إنجــاز وأداة للشــعب الفلســطيني، كم

غــوث اللاجئــن الفلســطينيين - الأونــروا مهــددة بالاندثــار، 

ــدّ  ــروا بح ــس الأون ــو لي ــي ه ــتهدف الفع ــن أن المس في ح

ــن.  ــة اللاجئ ــودة وقضي ــق الع ــل ح ــا، ب ذاته

يُخضِع   - المبادرين  نوايا  النظر عن  - بغض  الحسيني  بيلين وما تطرحه  ما يطرحه 

فعليًا، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لصيغة محددة، لا تؤدي بالضرورة 

فهو  اليهودية.  الإسرائيلية  السيطرة  يُبقي  بل  نديّ  أساس  على  كونفدرالية  إلى 

للشعب  المصير  تقرير  حق  عن  ولا  سيادة  ذات  فلسطينية  دولة  عن  يتحدث  لا 

الفلسطيني بل عن دولة في سياق الكونفدرالية وحق تقرير المصير ضمن الوضع 

الاستعماري  المشروع  توسع  إليها  وصل  نقطة  آخر  من  اعتبارًا  وعمليًا،  القائم، 

الاستيطاني الصهيوني وتعمقه.
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مقارنة مع مبادرة »بلاد للجميع: 

دولتان وطن واحد«
شــهدت قضيــة فلســطين العديــد مــن المبــادرات 

والمشــاريع للحــل الكونفــدرالي، ســواء قبــل العــام 1948 أو 

ــن  ــام 1947 يتضم ــيم 181 للع ــرار التقس ــل إن ق ــده، ب بع

ــدود  ــن في ح ــل الدولت ــن أنّ ح ــة، في ح ــات كونفدرالي مركب

»الخــط الأخــر« هــو نتــاج احتــال 1967 وليــس 

1948، بينمــا أتــى بمقوّمــات مــن الحــق التاريخــي ونــزع 

المــروع الاســتعماري في هــذا الجــزء مــن فلســطين، وحــق 

العــودة وحــل قضيــة اللاجئــن عــى أســاس القــرار الأممــي 

194. بالانتقــال إلى العقــود الثلاثــة الأخــرة؛ أي منــذ مؤتمــر 

ــدة  ــات ع ــد وردت مقترح ــلو، فق ــات أوس ــد واتفاق مدري

ــن  ــادرة بيل ــي أن مب ــة، مــا يعن ــوان الكونفدرالي تحمــل عن

ــبقتها  ــل س ــار، ب ــذا المضم ــت الأولى في ه ــيني ليس الحس

ــورت  ــرون ربب ــي م ــط الإسرائي ــافي والناش ــة الصح وثيق

ــف  ــي ولفي ــي المن ــطيني عون ــياسي الفلس ــط الس والناش

مــن المثقفــن والأكاديميــن والمهتمــن، وقــد حملــت عنــوان 

»بــاد للجميــع: دولتــان وطــن واحــد«. الوثيقتــان مختلفتان 

في مــا يتعلــق بجوهــر الأمــور وبالتوجــه؛ أي في التعاطــي مع 

ــن  ــن التاريخــي. فخطــة بيل الحــق الفلســطيني ومــع الغب

تعتمــد منطــق »طمأنــة« اليمــن الصهيونــي والتيــار الديني 

القومــي الاســتيطاني، وتســعى إلى إقناعــه بقبــول الحــل من 

خــال تجــاوز مســألة إزالــة المســتوطنات المقامــة في عمــق 

الضفــة الغربيــة، كمــا تخاطــب المركــز الصهيونــي بمســألة 

ــا، لا تكــون الحلــول للصراعــات نتــاج  الديمغرافيــا.  جوهريً

رأي عــام فحســب، فالقانــون الــدولي لا يعتمــد الــرأي العــام 

الإسرائيــي كــي يحــدد النظــرة القانونيــة لحقــوق الشــعب 

ــون  ــر القان ــد معاي ــل يعتم ــه. ب ــى أساس ــطيني ع الفلس

ــا  ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــة وح ــة الدولي والشرعي

ــام  ــرأي الع ــة لل ــاك أهمي ــة. هن ــرارات الدولي ــخ بالق المرسّ

ــمة ولا  ــت حاس ــا ليس ــتعماري، إلا أنه ــام اس ــى في نظ حت

جوهريــة في  مــا يتعلــق بحــق الضحايا. كمــا أنّ الــرأي العام 

هــو مســألة ينتجهــا الواقــع وهــو واقــع ممكــن أن يتغــر في 

ظــرف معــنّ. ثــم إن إسرائيــل لــم تنســحب مــن المناطــق 

ــتيطاني  ــروع الاس ــة الم ــل بداي ــام 1967 قب ــة ع المحتل

فيهــا، كموقــف اســراتيجي، لذلــك فــإن انتهاكاتهــا 

للقانــون الــدولي واحتلالاتهــا المتتاليــة ليســت نتــاج ضغــط 

ــراتيجية. إلا أن  ــات اس ــاج مخطط ــل نت ــام ب ــرأي الع ال

ــدم  ــان ع ــتوطنات مبديت ــة المس ــا إزال ــم تتبنيّ ــن ل الخطت

ــا  ــكيك بصدقه ــا - دون أي تش ــك، أو النواي ــى ذل ــدرة ع الق

ــألة  ــة لمس ــل الكونفدرالي ــواء ح ــة احت ــة بإمكاني - القائل

المســتوطنات. هنــاك اختــاف آخــر يتعلــق بالغايــة مــن كلٍّ 

ــي،  ــورت – المن ــادرة ربب ــت مب ــإن كان ــن، ف ــن الوثيقت م

قائمــة عــى العمــل الشــعبي كأســاس لإقنــاع الشــعبين بهــا، 

فــإن مبــادرة بيلــن الحســيني موجّهــة للمنظومــة الدوليــة 

ــدة، ولا  ــم المتح ــة الأم ــدة وبرعاي ــات المتح ــذات الولاي وبال

تتوجــه إلى الشــعب الفلســطيني حتــى ولا للإسرائيليــن بــل 

ــتوطنين أولً. ــص المس تخ

ــة  ــه برؤي ــي لتطبيق ــوذج الأوروب ــن النم ــتعير بيل يس

ــوذج  ــذا النم ــن ه ــم م ــى الرغ ــطين. ع ــتقبلية في فلس مس

الطمــوح، فــإن النمــوذج الأوروبــي متعــدد الأطــراف مختلف 

ــدد  ــط في الع ــس فق ــراف، لي ــي الأط ــن ثنائ ــره ع في جوه

ــد جــزء مهــم  بــل في جوهــر الأمــور وفي القــدرة عــى تحيي

ــط  ــات الضب ــوى وفي منظوم ــات الق ــوات في توازن ــن الفج م

والهيمنــة والتســيدّ. فلــو أخذنــا نمــوذج الســوق الأوروبيــة 
المشــركة التــي شــكلت البنيــة التحتيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
فــإن الحالــة الإسرائيليــة الفلســطينية هي ســوق مشــركة أو 
ســوق واحــدة أو كمــا عرّفهــا تقريــر أمنســتي نظــام جامــع 
ومهيمــن، لا تســمح )إسرائيــل( بــأن تصبح الســوق مشــركة 
فعــاً إلا بمفهــوم هيمنــة الطــرف القــوي، طالمــا لــم يجــر 
ــى كل  ــة ع ــتعمارية المهيمن ــة الاس ــك المنظوم ــبقًا تفكي مس
ــوي عــى أي نــوع  ــادرة لا يحت فلســطين. ومــا تطرحــه المب
مــن تفكيــك هــذه البنيــة، وهــي ليســت بنيــة شــكلية بــل 
تقــوم عليهــا الدولــة المهيمنــة، ولا تتــم هــذه مســألة بإقنــاع 
المهيمــن بــأن يتنــازل عــن امتيــازات القــوة التــي يعتبرهــا 

ــا لوجــوده. أساسًــا وضمانً

فرضية الجزم بانتهاء حل الدولتين، 

والانشغال بالصّيغ البديلة
قــد يكــون مبــدأ الكونفدراليــة برؤيــة مســتقبلية مناســباً 

ــا  ــة صيغً ــطينية، إلا أن للكونفدرالي ــة الفلس ــل القضي لح

وليــس صيغــة واحــدة، ويصــح الأمــر عــى كافــة أشــكال 

الحكــم بمــا فيهــا النظــام الديمقراطــي والجمهــوري وغــر 

ذلــك. قــد تكــون الصيــغ متشــابهة، وقــد تكــون مختلفــة 

ــاد  ــي اتح ــها ه ــة في أساس ــة. الكونفدرالي ــى متناقض وحت

ــيادةَ أيٍّ  ــي س ــع لا يلغ ــام جام ــى نظ ــق ع ــن دول تتواف ب

منهــا، أو رابطــة مُلزِمــة لكيانــات ســيادية تقــوم بتحويــل 

ــر  ــي تدُي ــركة، الت ــة المش ــا للآليّ ــن صلاحياته ــزء م ج

بدورهــا المجــالات المتفــق عليهــا بشــأن الكينونــة المشــركة، 
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وتقــوم بتنســيق  السياســات وتشــكّل إطــارًا جديــدًا 

ــا أن  ــا. كم ــاً عنه ــس بدي ــيادية ولي ــات الس ــاً للكيان مكمّ

الكونفدراليــة لازمــت تاريخيًــا مناطــق وشــعوب ومجموعات 

كانــت تخــوض صراعــات أليمــة فيمــا بينهــا وجــاء الإطــار 

التوافقــي بعــد أن خمــدت نــران تلــك الحــروب وليــس قبــل 

ذلــك. ويسُــأل الســؤال حــول الحالــة الفلســطينية والــراع 

ــل،  ــة إسرائي ــي ودول ــروع الصهيون ــع الم ــطيني م الفلس

ــه  ــا حقق ــليم بم ــى التس ــة ع ــس الكونفدرالي ــل تتأس فه

ــى  ــطين أم ع ــتيطاني في فلس ــتعماري الاس ــروع الاس الم

نزعِــه وتفكيكــه كــرط مســبق؟ كمــا أنّ الــرط الاســاس 

ــاء  ــو إنه ــطينية ه ــة الفلس ــة في الحال ــبق للكونفدرالي والمس

ــرف  ــيادة، ومع ــطينية ذات س ــة فلس ــام دول ــال وقي الاحت

ــة  ــة برابط ــت معني ــا كان ــا إذا م ــرر حينه ــا، لتق ــا دوليً به

ــل، فهــذا جــزء مــن حــق الشــعب  ــة مــع إسرائي كونفدرالي

ــاوب  ــدى تتج ــره. وإلى أي م ــر مص ــطيني في تقري الفلس

ــال  ــاء الاحت ــات إنه ــع متطلب ــث م ــي البح ــادرة ط المب

كــرط مســبق، أم نحــن بصــدد نــوع جديــد مــن الصيــغ؟ 

ــة  ــادرة ومعاين ــات المب ــراءة مكوّن ــعى لق ــك في مس كل ذل

قابليتهــا للتطبيــق. في حــن يبقــى ســؤال آخــر وهــو: هــل 

ــع  ــم في وض ــول وه ــغال في الحل ــطينيين الانش ــى الفلس ع

ــا اندثــر حــل الدولتــن؟ يبــدو أنــه لا يولّــد حلــولً، وهــل حقًّ

يعكــس الانشــغال المكثــف في صياغــة تصــوّرات لحلــول 

تنُصــف الشــعب الفلســطيني ولحــل عــادل لقضيــة 

ــذات في  ــرة وبال ــادات كب ــة واجته ــاعيَ جديّ ــطين، مس فلس

قــراءة الحالــة الفلســطينية المتعثــرة في موضــوع التحريــر، 

والمعضــات التــي تواجــه حــل الدولتــن وهــو الحــل الأكثــر 

ــطينياً،  ــول فلس ــن الق ــى يمك ــا وحت ــا وعربيً ــادًا دوليً اعتم

ــعب  ــنٍ للش ــن غب ــه م ــا يتضمن ــن م ــم م ــى الرغ ــذا ع ه

الفلســطيني، لكــن يبــدو أنــه هــو المتــاح والأكثــر احتماليــة. 

ــألة  ــذه المس ــة في ه ــغالات الصهيوني ــس الانش ــا تعك بينم

ــا مــن الاعــراف بأنــه عــى الرغــم مــن قــوة إسرائيــل  نوعً

ونفوذهــا فإنهــا غــر قــادرة عــى حســم قضيــة فلســطين 

ولا عــى تجاوزهــا، ممــا قــد ينعكــس عــى جوهــر إسرائيــل 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــر الصهيوني ــة النظ ــن وجه ــا م وطبيعته

تهديــد طابعهــا الديمغــرافي اليهــودي أو طابــع نظــام الحكم 

فيهــا، وكذلــك يواجــه إسرائيــل في توســيع نفوذهــا الإقليمــي 

الاســراتيجي. كمــا هنــاك قــوى تــرى بــأن الحــلّ هــو شرط 

ــة،  ــة ديمقراطي ــة يهودي ــل دول ــتدامة إسرائي ضروري لاس

ــار  ــذا التي ــعبين، وله ــدوى للش ــل وج ــا للح ــرى آفاقً وي

ــن  ــار المهيم ــرى التي ــل لا ي ــن. في المقاب ــوسي بيل ــي ي ينتم

ــاك  ــل هن ــلّ، ب ــر ضرورةً للح ــد الأخ ــل في العق في إسرائي

ــراتيجياته  ــوّر اس ــد ط ــراع، وق ــره لإدارة ال ــة في نظ حاج

ــاء عــى ذلــك، وفي ظــل  ــة والسياســية بن العســكرية والأمنيّ

ــة  ــاب حال ــل غي ــة، وفي ظ ــة الإسرائيلي ــه للمعارض احتوائ

ــراتيجياته.  ــدد اس ــطينية ته فلس

مــن الخطــأ وضــع كل الاجتهــادات الفلســطينية في 

ــم  ــر القائ ــاج الفك ــو نت ــا ه ــاك م ــل هن ــدة، ب ــة واح تغليف

عــى التحريــر ونــزع الاســتعمار مــن كل فلســطين وتوفــر 

الحــل الأمثــل لشــعب فلســطين بتصحيــح الغبــن التاريخــي، 

وهنــاك مــن ينطلق مــن اســتحالة إنهــاء الاحتــال الإسرائيلي 

ــتعمار  ــزع الاس ــتحالة ن ــذات اس ــام 1967، وبال ــن الع م

ــدس  ــه في الق ــه وهيمنت ــتوطناته وبنيت ــتيطاني ومس الاس

ــرى ضرورة  ــادات ت ــاك اجته ــا هن ــة. كم ــة الغربي والضف

ــة،  ــي الإقامــة والمواطن الفصــل الجوهــري مــا بــن وضعيتّ

ــل  ــه ح ــي تواج ــدادات الت ــا للانس ــاً مخترقً ــه عام بصفت

الدولتــن، وهــي نــوع مــن التفتيــش عــن مخــارج يعتمــد 

ــة  ــأنّ الأولوي ــرى ب ــه ي ــاك توجّ ــا هن ــاري، كم المنطــق المعي

هــي في تدعيــم الشــعب الفلســطيني داخليـًـا واســتعادة روح 

مشروعــه التحــرري مــن خــال تشــخيص طبيعــة الــراع 

دونمــا الانشــغال المكثـّـف بالحــل النهائــي في ظــل الوضعيــة 

ــا، وبالأســاس فلســطينياً،  ــا ودوليً القائمــة فلســطينياً وعربيً

ــدرة  ــطينيين الق ــر للفلس ــم أن يوفّ ــذا التدعي ــأن ه ــن ش فم

القومي  الديني  والتيار  الصهيوني  اليمين  »طمأنة«  منطق  بيلين  خطة  تعتمد 

إزالة  مسألة  تجاوز  خلال  من  الحل  بقبول  إقناعه  إلى  وتسعى  الاستيطاني، 

الصهيوني  المركز  تخاطب  كما  الغربية،  الضفة  عمق  في  المقامة  المستوطنات 

فحسب،  عام  رأي  نتاج  للصراعات  الحلول  تكون  لا  جوهريًا،  الديمغرافيا.   بمسألة 

فالقانون الدولي لا يعتمد الرأي العام الإسرائيلي كي يحدد النظرة القانونية لحقوق 

الشعب الفلسطيني على أساسه.
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ــدرات  ــز ق ــة وتعزي ــادلات القائم ــة المع ــر محصّل ــى تغي ع

ــه. ــعب ونضالات الش

إنّ مــا نحــن بصــدده عنــد نقــاش هــذه القضيــة 

ــه  ــليم، ولا التوج ــق الس ــو المنط ــا ه ــس م ــو لي ــرى ه الك

ــل  ــقوط ح ــازم بس ــان الج ــي. فالإع ــابي ولا الحقوق الحس

الدولتــن قــد يكــون غــر قابــل للجــزم، حتــى وإن كانــت 

ــد  ــا، وق ــرض ذاته ــى الأرض تف ــتعمارية ع ــق الاس الحقائ

ــة  ــة الفلســطينية والعربي ــت الحال ــو كان ــا ل يكــون صحيحً

ــع  ــر الواق ــقوط الأم ــرض س ــة تف ــة لدرج ــكة وقوي متماس

المهيمــن حاليـًـا. إلا أن الاســتنتاج ليــس بالــرورة أن تكــون 

ــأن أي  ــاع ب ــادًا، أو الانطب ــر نف ــر أكث ــل آخ ــة ح أي صيغ

ــه.  ــق تحقيق ــل أف ــة ويحم ــر قابلي ــيكون أكث ــر س ــل آخ ح

ــى  ــاء ع ــف بن ــل المنص ــن الح ــا ب ــول م ــراوح كل الحل ت

منطــق الحقــوق ويقابلــه الحــل الممكــن بنــاء عــى منطــق 

التوازنــات البنيويــة بالمفهــوم الــدولي وليــس الراهنــة 

فحســب. وهنــاك رأي بــرورة عــدم الخــوض الفلســطيني 

ــراتيجية  ــة اس ــول بديل ــورات لحل ــة تص ــعي لصياغ في الس

بــل تعزيــز مقومــات قــوة الشــعب الفلســطيني التحرريــة 

منطلقــن مــن محوريــة تغيــر موازيــن القــوى الأساســية، 

وســد الطريــق أمــام أي احتمــال لحســم إسرائيــي أحــادي 

ــة  ــة إضافي ــار قيم ــعبها. أو اعتب ــطين وش ــتقبل فلس لمس

لخطــاب الدولــة الواحــدة كمــا عرّفــه رائــف زريــق »بأنــه 

يتيــح إعــادة صياغــة القضيــة الفلســطينية، وفهــم الواقــع 

عــى ضــوء ذلــك، بالإضافــة إلى تزويــد الفلســطينيين 

ــا  ــم. كم ــة نضاله ــدة لمواصل ــراتيجية جدي ــاب واس بخط

يوفّــر خطــاب الدولــة الواحــدة أدوات صياغــة أفضــل 

للقضيــة ولإدراك الواقــع الراهــن بشــكل أفضــل مــن خــال 

ــتقبلية«.  ــرة المس النظ

أيّ حــل عــادل.  الراهــن  القــوى  يتيــح تــوازن  لا 

والمقصــود بتــوازن القــوى هــو الســيطرة الاحتلاليــة  

ــى  ــطين وع ــى فلس ــة ع ــتعمارية العميق ــة الاس الصهيوني

ــل  كل مصــر الشــعب الفلســطيني، إضافــة إلى قــوة إسرائي

ــي  ــناد الأميرك ــة والإس ــكرية والاقتصادي ــراتيجية العس الاس

ــي،  ــم العرب ــل للعال ــراق إسرائي ــا اخ ــا، يعززه ــل له الكام

والتراجــع المريــب في التــزام الكتلــة العربيــة الفعــي بقضيــة 

فلســطين، وفي تشــتت قــوة العالــم العربــي وارتبــاط 

ــراتيجية  ــة واس ــات أمني ــه بتحالف ــن بلدان ــر م ــدد كب ع

ــل متجاوزيــن قــوة الضغــط التــي  ــة مــع إسرائي واقتصادي

ــي  ــوق التاريخ ــا. فالط ــارس عليه ــن أن تم ــن الممك كان م

-حتــى وإن كان غــر محكــم - الــذي فرضــه العــرب عــى 

إسرائيــل اختفــى، وبــات طــوق إسرائيــي مــع دول عربيــة 

عــى شــعب فلســطين وقضيــة فلســطين. كمــا هنــاك تســليم 

إسرائيــي أمنــي اســراتيجي باســتحالة وجــود حالــة تســمح 

لإسرائيــل بالقضــاء عــى قضيــة فلســطين، حتــى اتفاقــات 

ــد أن  ــا تؤك ــج عنه ــا ينت ــام وم ــات أبراه ــع واتفاق التطبي

ــة للعيــش،  اســراتيجية تجــاوز قضيــة فلســطين غــر قابل

عــى الرغــم مــن قــوة إسرائيــل و»العــر الذهبــي« الــذي 

ــي  ــوى لا يعن ــزان الق ــر مي ــا. إلا أنّ تغي ــه عربيً ــع ب تتمت

التعــادل بالقــوة، بــل بالقــدرة عــى منــع الطــرف المســيطر 

مــن تحقيــق أهدافــه أو تعطيــل مشــاريعه لتجــاوز الحالــة 

ــى  ــادرٍ ع ــر ق ــا غ ــه ثمنً ــرض علي ــطينية، أو أن تف الفلس

ــياً. ــه سياس ــل عواقب تحم

الخلاصة
ـا، فــإنّ مبــدأ الكونفدراليــة بصفتــه إطــارًا  نظريّـً

مفاهيميًّــا إطــار ممكــن مــن حيــث المنطــق. إلا أن المقترحات 

ــا،  ــة كلّه ــطين التاريخي ــة في فلس ــى الكونفدرالي ــة ع القائم

ــس  ــن لي ــه لك ــوان ذات ــا والعن ــمية ذاته ــل التس ــد تحم ق

ــوم  ــن مفه ــو ب ــاسي ه ــرخ الأس ــن أن ال ــر، في ح الجوه

ــطينية  ــة فلس ــام دول ــا لقي ــه أساسً ــتعمار وبنيت ــزع الاس ن

وبــن تبييــض الاســتعمار وشرعنتــه ضمــن الســعي إلى حــل 

ــة. ــام الكونفدرالي ــى قي ــن حت لا يضم

في حــال قبــل الفلســطينيون رســمياً بالكونفدراليــة 

بصيغــة المبــادرة طــيّ البحــث، فإنهــم بذلــك يســقطون عن 

ــة  ــة القــرارات الأممي ــل المســؤولية ويســقطون فاعليّ إسرائي

والقانــون الــدولي ويبُقــون الاحتــال بســبب تــوازن القــوى 

ــدة. ــغٍ جدي ــد يكــون بصِيَ والاســتعمار الاســتيطاني، وق

ــة  ــى أي صيغ ــطيني أن يتبن ــرف الفلس ــتطيع الط لا يس

ــة الســيادية هــي  ــة، فالدول للكونفدراليــة مــا لــم تقــم دول

التــي ســتقرر إلى أيــن وجهتهــا، كمــا لــن ينتــج الفلســطيني 

، مــا دام عــى حالــه ضعيفًــأ ولا يملــك  حــاً، ولا أجنــدة حــلٍّ

درجــة مــن القــوة تجعــل الاحتــال مُكلفًــا لإسرائيــل أكثــر 

مــن فائدتــه.

ــدى  ــن إح ــازل ع ــا، التن ــمّ تبنيّه ــو ت ــادرة، ل ــي المب تعن

أهــم نقــاط القــوة الفلســطينية؛ أي الشرعيــة الدوليــة، وإن 

ــي  ــر فه ــمية تذك ــطينية رس ــات فلس ــاك نجاح ــت هن كان

ــول  ــل قب ــو حص ــا، ول ــطينية عالميً ــية الفس في الدبلوماس

مبــادرة بيلــن الحســيني لألغــت الدبلوماســية الفلســطينية 

إلى مســألة  الفلســطينية  القضيــة  شرعيتهــا، ولتحــول 

ــوى. ــن الق ــا موازي ــات تفرضه تفاهم


